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في ظل اطراد التعديات على الطفولةفي ظل اطراد التعديات على الطفولة
حماية الأطفال من العنف الإلكتروني .. مطلب لضمان سلامة المجتمعحماية الأطفال من العنف الإلكتروني .. مطلب لضمان سلامة المجتمع

- »أ.م.د« طفــل بــات يعانــي صعوبــة فــي 
التواصــل مــع محيطــه، بعــد أن تعــرض لحادثة 
الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى  تنمــر 
التوجــه  والــداه  قــرر  أن  تبعاتهــا  مــن  وبلــغ 
ّـه ينجــح فــي إعــادة  بــه لأخصائــي نفســي، ع�ل

بهجــة الحيــاة إلــى تلــك الــروح الصغيــرة.
- هــذا الطفــل ليــس اســتثناءًً فــي عالــم 
صــارت منصــات التواصــل الاجتماعــي ركيــزة 
لا غنــى عنهــا فيــه، وفــي ظــل غيــاب تشــريعي 
والضاربــة   - المنظمــة  للقوانيــن  كامــل 
علــى يــد المتجاوزيــن - يفتــح البــاب علــى 
لهــا،  حصــر  لا  تعديــات  أمــام  مصراعيــه 
توقعــات. كل  خطورتهــا  فــي  تفــوق  بمــآلات 

الأمــن  يبــرز  الصــدد،  هــذا  وفــي   -
الســيبراني عــاملاًً مهمــاًً فــي حمايــة الأطفــال 

ــت، لاســيما  ــع الإنترن ــل م ــن مخاطــر التعام م
حيــث  الإلكترونيــة،  الألعــاب  علــى  إقبالهــم 
والأســرة  الطفــل  حمايــة  مكتــب  ســّلّط 
بــوزارة الداخليــة الضــوء علــى مجموعــة مــن 
الإرشــادات والرســائل التوعويــة التــي تســاعد 
الأســرة والأطفــال علــى اســتخدام التكنولوجيــا 
بشــكل أكثــر أمان�ًـا، ومعرفــة المخاطــر وكيفيــة 
عنــد  المســاعدة  وطلــب  معهــا  التعامــل 

الحاجــة.
والتوعيــة  الإعلام  مكتــب  حــرص  كمــا   -
ــر،  ــة خلال شــهر أكتوب ــا للطفول ــة العلي باللجن
علــى  الســيبراني،  بالأمــن  التوعيــة  شــهر 
إلــى  الموجهــة  التوعويــة  رســائله  تكثيــف 
الأطفــال وأوليــاء الأمــور والأســرة والمجتمــع 
ــز  ــف بمخاطــر الفضــاء الرقمــي وتعزي للتعري

والمســؤول  الآمــن  الاســتخدام  ثقافــة 
دور  أهميــة  علــى  والتأكيــد  للتكنولوجيــا 
والتوجيــه  والحــوار  المتابعــة  فــي  الأســرة 
إلــى جانــب تعزيــز وعــي الأطفــال بحقوقهــم 
وكيفيــة حمايــة أنفســهم وخصوصيتهــم فــي 

الرقمــي. العالــم 
الأطفــال  حمايــة  أن  مختصــون  ويؤكــد   -
مــن  منعهــم  تعنــي  لا  الرقمــي  العصــر  فــي 
اســتخدام التكنولوجيــا، وإنمــا تمكينهــم مــن 
اســتخدامها بأمــان ووعــي ومســؤولية وتعزيــز 
الشــراكة بين الأســرة والمدرســة والمؤسســات 
ــر  ــي توفي ــا يســهم ف ــع بم المختصــة والمجتم

بيئــة رقميــة أكثــر أمانًًــا لأطفالنــا.
- وفــي ظــل الانتشــار المتزايــد لاســتخدام 
الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت 

ــة الرقميــة جــزءًًا أساســيًًا مــن  أصبحــت البيئ
حيــاة الأطفــال والأســر والمجتمــع بمــا توفــره 
مــن فــرص واســعة للتعلــم والتواصــل والمعرفــة 
والترفيــه، إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تحمــل 
مخاطــر وتحديــات تســتوجب الوعــي والحــذر، 
الســيبراني  بالأمــن  التوعيــة  أهميــة  وتــزداد 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالأطفــال باعتبارهــم مــن 
ــة والإرشــاد  ــى الحماي ــات حاجــة إل ــر الفئ أكث
لمــا قــد يتعرضــون لــه عبــر الفضــاء الرقمــي 
مــن التنمــر الإلكترونــي والابتــزاز والاســتدراج 
وســرقة  الخصوصيــة  وانتهــاك  والاســتغلال 
للمحتــوى  والتعــرض  والحســابات  البيانــات 
غيــر الملائــم وغيرهــا مــن المخاطــر التــي 
قــد تتــرك آثــارًًا نفســية واجتماعيــة وأمنيــة 

علــى الطفــل والأســرة.

للمركــز الصباح تابــع  بحثــي  فريــق  باشــر 
أعمالــه الميدانيــة لمتابعــة أوضــاع الأســر 
والفيضانــات  الســيول  جــراء  المتضــررة 
حيــث  نســمة،  مدينــة  شــهدتها  التــي 
شــملت المتابعــة الميدانيــة الوقــوف علــى 
الظــروف المعيشــية والاجتماعيــة للأســر 
الاحتياجــات  أبــرز  ورصــد  المتضــررة، 
إلــى جانــب  التــي تواجههــا،  والتحديــات 
الميدانيــة  والمعلومــات  البيانــات  جمــع 

التــي تســهم فــي تقييــم حجــم الأضــرار 
والآثــار الاجتماعيــة المترتبــة علــى هــذه 

الكارثــة.
أعمالــه  البحثــي  الفريــق  وواصــل 
الحــالات  حصــر  لاســتكمال  الميدانيــة 
الاجتماعيــة  الاحتياجــات  وتوثيــق 
متكامــل  تقريــر  لإعــداد  والإنســانية، 
يتضمــن أبــرز النتائــج والتوصيــات ذات 
الصلــة، وإحالتــه إلــى الجهــات المختصــة.

أعلــن مكتــب الأشــخاص ذوي الإعاقــة ببلديــة طرابلــس المركــز عــن إطلاق 
مشــروع إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة للأشــخاص ذوي الإعاقــة داخــل نطــاق 

ــة. البلدي
ويمثــل هــذا المشــروع خطــوة أساســية نحــو الانتقــال مــن العمــل القائــم 
ــات الدقيقــة، بمــا يســاهم فــي  ــى البيان ــم عل ــى العمــل القائ ــرات إل ــى التقدي عل
تحديــد الاحتياجــات الفعليــة، ودعــم التخطيــط الســليم للمشــروعات والمبــادرات 
والخدمــات المســتقبلية، وتعزيــز جهــود الإدمــاج وإمكانيــة الوصــول والمشــاركة 
ــى احتياجــات  ــب الاســتماع إل ــى جان ، إل ــر شــموالًا ــة أكث ــاء مدين ــة، وبن المجتمعي

ــة. ــة وموثوق ــى أســاس معلومــات دقيق ــط عل ــاس، والتخطي الن
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ــة عشــر ألفــاًً وبالأرقــام 13000 د.ل .. هــذا  بالحــروف ثلاث
المبلــغ المالــي ليــس لشــراء ســيارة ولا لتأســيس مطبــخ منزلــي ولا 
حتــى بنــاء غرفــة، بــل هــو ثمــن لعمليــة ولادة قيصريــة فــي إحــدى 
المصحــات الطبيــة بمدينــة الزاويــة، وهنــا نفتــح نافــذة حــول ماهية 
التــي  التحكــم والتشــريع فــي تحديــد قيمــة أســعار الخدمــات 
تقدمهــا العيــادات الخاصــة داخــل المجتمــع، حيــث بــدأت القصــة 
حيــن أقــدم مواطــن ليبــي للذهــاب إلــى مصحــة خاصــة وفتــح ملــف 
لزوجتــه لإجــراء عمليــة قيصريــة كلفــت 13000 د.ل، وبفضــل 
اللــه تعالــى تمــت العمليــة بنجــاح وجــاء مولــوده ليتآخــى مــع إخوتــه، 
لكــن مجــيء هــذا الطفــل لــم يكــن بالأمــر الســهل، فأدخــل المولــود 
والــده فــي أرقٍٍ شــديد ناتــج مــن التعــب ومــن الديــن نظيــر التكلفــة 
المصحــة  هــذه  إدارة  قِِبــل  مــن  الباهظــة 
الخاصــة، بينمــا التســاؤل الــذي يتــم طرحــه 
علــى مائــدة المجتمــع وعلــى طاولــة جهــاز 
الحــرس البلــدي: كيــف جــاءت قيمــة هــذه 
هــي  ومــا  تقســيمها  تــم  وكيــف  الفاتــورة 
الفلســفة فــي هــذا الثمــن الباهــظ؟ فلــم تكــن 
المشــكلة ماديــة فقــط، بل خدميــة، حيث إنه 
تــم تغييــر التحاليــل الخاصــة بهــذا المولــود، 

وعلــى ضــوءه تغيــرت قيمــة الفاتــورة.
أمــا مــن ناحيــة هــذا المواطــن فقــد اتبــع 
الإجــراءات القانونيــة المتعــارف عليهــا، بدايةًً 
مــن تقديــم شــكوى لجهــاز الرقابــة الإداريــة 
إلــى الشــروع فــي فتــح محضر رســمي بقســم 
الشــرطة، وبحســب مــا أفــاد بــه هــو، هنالــك 
شــبهة فــي تغييــر الأســعار، بــل فــي الزيــادة 
غيــر المبــررة مثــل البكشــيش، ولكــن  بطابــع 

طبــي.
قصــة هــذا المواطــن هــي قصــة تمــر 
بــأي مواطــن ليبــي آخــر، وهنــا ننــوه علــى أنــه 
ــاًً ليــس  مواطــن عــادي يتقاضــى مرتبــاًً عادي
زاهــداًً، وهــو ليــس مــن أصحــاب المشــاريع ورجــال الأعمــال ليتــم 

ــا 13000 ــورة قيمته تســديد فات
ممــا لا شــك فيــه هنالــك مبالغــة واضحــة فــي أســعار العمليات 
التــي تجــرى داخــل العيــادات الخاصــة، ومــن زاويــة أخــرى ممكــن 
أن أحــداًً يتســاءل: لمــا يذهــب هــذا المواطــن للكشــف والــعلاج 
بالعيــادات الخاصــة ولا يذهــب للمستشــفى العــام المجانــي؟ فهنــا 
لابــد مــن الإشــارة علــى افتقــار المؤسســات الصحيــة العامــة علــى 
الخدمــات، وليســت كل العمليــات الجراحيــة موجــودة، وهــذا مــا 

يدفــع كل المواطنيــن للتــردد علــى العيــادات الخاصــة.
الخدمــات الطبيــة لابــد أن تحظــى بجــودة عاليــة لأنهــا تمــس 
حيــاة النــاس، وأي إهمــال مــن الممكــن أن يتــم إهــدار حيــاة شــخصٍٍ 
مــا، وعلــى العكــس مــن ذلــك لابــد أن الجــودة تكمــن فــي الإجــراءات 
الإداريــة والتراخيــص اللازمــة لفتــح عيــادة خاصــة وفقــاًً للقوانيــن 
والتشــريعات الموضوعــة والحصــول علــى إذن المزاولــة الطبيــة، 
المؤسســات  حــق  ومــن  للقضــاء،  اللجــوء  مواطــن  أي  حــق  مــن 
المطعــون فيهــا الــرد علــى الطعــن، ولكــن تبقــى ســمعة المؤسســة 
هــي الفيصــل، وتفســيراًً لذلــك بمــا أنــه المؤسســة هــي ذات مشــروع 
تجــاري طبــي أو بمعنــى أصــح اســتثمار طبــي، فــإن ســمعتها هــي 
ــق  ــع تطــور وســائل الإعلام وســرعة تدف ــى المحــك، لاســيما م عل

المعلومــات للجمهــور.

هــل فكــرت يومــا مــاذا يحــدث قبــل أن 
يصــل المعــاش الضمانــي إلــى صاحبــه؟

متقاعــد  ينتظرهــا  التــي  اللحظــة 
أو تعتمــد عليهــا أرملــة أو يترقبهــا يتيــم 
تبــدو بســيطة.. موعــد يحــل... واســتحقاق 
يصــل. لكــن خلــف هــذه اللحظــة تتحــرك 
قبــل  تبــدأ  العمــل  مــن  كاملــة  منظومــة 
إلا  تنتهــي  ولا  كاف  بوقــت  الصــرف 
ــال الإجــراءات ووصــول الاســتحقاق  باكتم

مســتحقه. إلــى 
مــن  يعــد  الــذي  طرابلــس  فــرع  فــي 
ًـا  أكبــر فــروع الصنــدوق وتتبــع لــه 13 مكتب�
للخدمــات الضمانيــة - إلــى جانــب وحــدة 
ســيدي الســائح - تتحرك عشــرات الآلاف 
والتدقيــق  المراجعــة  بيــن  الملفــات  مــن 

والاســتكمال والمعالجــة والمتابعــة.
ــا  ــي لا يراه ــل الت ــدأ التفاصي ــا تب وهن

صاحــب المعــاش ..

ــات تراجــع.. ونواقــص تســتكمل..  بيان
تنتقــل  وإجــراءات  تعالــج،  وملاحظــات 
كل  تبــدو  وقــد  آخــر..  إلــى  قســم  مــن 
لكنهــا  ذاتهــا،  حــد  فــي  صغيــرة  خطــوة 
عندمــا تتكــرر عبــر هــذا العــدد الكبيــر 
مــن الملفــات تصبــح جــزءًًا أساســيًًا مــن 
انتظــام حركــة الاســتحقاقات.. ولا تقتصــر 
المتابعــة علــى مــا يجــري داخــل المكاتــب.

الوقوف على سير العمل
ًـا مــن  إدارة الفــرع تتابــع العمــل ميداني�
الخدمــات  مكاتــب  إلــى  الزيــارات  خلال 
الضمانيــة، للوقــوف علــى ســير الإجــراءات 
مــا  علــى  والتعــرف  الملاحظــات  ورصــد 

ــى معالجــة أو دعــم. ــاج إل يحت
ــل  فالعمــل الميدانــي يكشــف التفاصي
بعــض  مــع  التعامــل  ويتيــح  مكانهــا  فــي 
إلــى  آثارهــا  تمتــد  أن  قبــل  الصعوبــات 

المعاملــة. مســار 

والأقســام،  المكاتــب  داخــل  أمــا 
فتتواصــل حركــة أخــرى لا يراهــا صاحــب 
تدقيقهــا  البيانــات  مراجعــة  المعــاش. 
اســتكمال الإجــراءات معالجــة الملاحظات 
والتنســيق بيــن الجهــات المعنيــة وصــولا 
المرتبطــة  الخطــوات  اســتكمال  إلــى 

بالصــرف...
وفــي كل مرحلــة هنــاك مــن يتابــع.. 
موظــف يراجــع ملفــا وآخــر يعالــج ملاحظــة 
وقســم يتابــع إجــراء ومكتــب ينســق مــع 

ــة أخــرى. جه
هــذه الأعمــال المتفرقــة تجتمــع فــي 

النهايــة لتصنــع مســارًًا واحــدًًا.
منظومة متكاملة

ومــع اقتــراب مواعيــد الصــرف تصبــح 
ســرعة المتابعــة أكثــر أهميــة، وقــد تتطلــب 
ســاعات  يتجــاوز  جهــدا  العمــل  حركــة 
أيــام  يســتمر خلال  أو  المعتــادة  الــدوام 

العطــل لاســتكمال بعــض الإجــراءات وعــدم 
تــرك الملفــات عالقــة فــي انتظــار خطــوة 

ــن إنجازهــا. يمك
بيــن 13  العمــل  نطــاق  اتســاع  ومــع 
الضمانيــة  للخدمــات  ووحــدة  مكتبًًــا 
يصبــح  الملفــات،  مــن  الآلاف  وعشــرات 

إداريــاًً. تفصــيالًا  لا  ضــرورة  التنســيق 
مكتــب  مــن  يتحــرك  الــذي  فالملــف 
ــاج  ــة أخــرى يحت ــى مرحل ــم إل ــى قســم ث إل
إلــى أن تبقــى حلقــات العمــل مترابطــة وأن 
تتــم معالجــة الملاحظــات فــي وقتهــا حتــى 
لا يتحــول تأخــر خطــوة واحــدة إلــى تأخــر 

فــي المســار كلــه.
مسيرة واضحة المعالم 

وفــي النهايــة لا يــرى صاحــب المعــاش 
هــذه الرحلــة الطويلــة..

تمــت  التــي  البيانــات  عــدد  يــرى  لا 
مراجعتهــا، ولا الملاحظــات التــي عولجــت، 

ولا الاتصــالات والتنســيق بيــن المكاتــب 
والأقســام، ولا المتابعــة التــي تمــت فــي 

الميــدان.
مــا يــراه هــو النتيجــة.. معاملــة تســير 
بوضــوح وإجــراءات تســتكمل واســتحقاق 

يصــل فــي موعــده.
وهنــا تكمــن قصــة المعــاش الضمانــي 

التــي لا تظهــر عنــد لحظــة الصــرف.
صاحبــه  إلــى  يصــل  الــذي  فالمبلــغ 
فــي لحظــة واحــدة تكــون قــد ســبقته إليــه 
أيــام مــن العمــل مراجعــة وتدقيــق ومتابعــة 
وتنســيق وجهــد موظفيــن يعملــون خلــف 

الكواليــس حتــى تكتمــل الرحلــة.
وفــي فــرع طرابلــس تبــدأ هــذه الرحلــة 
مــن عشــرات الآلاف مــن الملفــات وتتــوزع 
تنتهــي  لكنهــا  المكاتــب والأقســام،  علــى 
عنــد نقطــة واحــدة .. أن يصل الاســتحقاق 

إلــى صاحبــه.

من قسم لآخر .. تمر معاملات المعاش الضمان بمراحل تتضمن مراجعات البيانات واستكمال النواقص وتحديث المستجدات

هنــاك خــوف لا نــراه، خــوف يعيــش فــي بيــوت قــد تبــدو مــن الخــارج عاديــة 
تمامــاًً، لكــن خلــف جدرانهــا قــد تكــون هنــاك حيــاة أخــرى لا يعــرف عنهــا أحــد 

شيئاًً.
طفــل يعــرف مــن وقــع خطــوات أبيــه إن كان عليــه أن يختبــئ أو يبقــى 
ــف ســيكون  ــرف كي ــق، لتع ــاب وهــو يُُغل ــى صــوت الب ــرأة تنصــت إل ــه، وام مكان
المســاء. وفتــاة تتجنــب الاحتــكاك بأخيهــا، لا لأنهــا تكرهــه، بــل لأنهــا تخشــى أن 

يؤذيهــا فــي لحظــة يفقــد فيهــا الســيطرة بســبب تعاطيــه”.”
هــؤلاء لا يظهــرون فــي الأخبــار إلا عندمــا يصــل العنــف إلــى نهايتــه 
الأخيــرة، عندمــا يصبــح الجســد جثــة، والبيــت مســرح جريمــة، وتتحــول الأســرة 

ــى أســماء فــي محضــر تحقيــق. إل
خلال الأشــهر الأخيــرة، شــهدت مــدن ليبيــة عــدة وقائــع مؤلمــة، مــن طفــل 
فــي أجدابيــا قضــى تحــت الضــرب، إلــى ســبعة أطفــال قُُتلــوا علــى يــد والدهــم، 
ــاة فــي  ــى جثمانهــا فــي خــزان، وصــوالًا إلــى فت ــر عل ــة عُُث وطبيب

الســابعة عشــرة قُُتلــت طعنــاًً علــى يــد شــقيقها.
قــد تبــدو هــذه الجرائــم منفصلــة، لــكل واحــدة منهــا 
ظروفهــا وتفاصيلهــا وأطرافهــا، لكنهــا تلتقــي عنــد حقيقــة 
مؤلمــة، وهــي أن الخطــر قــد يكــون أحيانــاًً أقــرب النــاس إلــى 

الضحيــة.
كثيــراًً مــا نكتفــي بالغضــب حيــن تقــع الجريمــة، نتبــادل 
ــاذا  ــن م ــي الضجــة!. لك ــم تنته ــر ونســتنكر بشــاعتها، ث الخب
عــن الصفعــة التــي ســبقت الجريمــة، والتهديــد الــذي تكــرر، 

والطفــل الــذي بكــى طلبــاًً للنجــدة؟
مــاذا عــن امــرأة قيــل لهــا: “اصبــري، هــذا زوجــك”، وفتــاة 

طُُلــب منهــا الصمــت حتــى “لا تكبــر المشــكلة”؟
ربمــا هنــا يجــب أن نتوقــف، لأن العنف لا يبدأ بالضربات 
القاتلــة، بــل يبــدأ بكلمــة جارحــة وإهانــة تتكــرر، ثــم بيــد تمتــد 
وتجــد مــن يبــرر لهــا. ومــع كل اعتــداء بلا محاســبة، يــزداد 

المعتــدي جــرأة، وتُُدفــع الضحيــة إلــى مزيــد مــن الصمــت.
ومــع كل مــرة يمــر فيهــا المعتــدي دون مســاءلة، يتعلــم أن 

بإمكانــه أن يفعلهــا مــرة أخــرى.
ــن،  ــر شــيئاًً أعمــق مــن القواني ــى أن نغي نحــن بحاجــة إل

ــف داخــل الأســرة. ــى العن ــا إل ــر نظرتن ــى أن نغي ــاج إل نحت
أن نتوقــف عــن التعامــل معــه باعتبــاره شــأناًً خاصــاًً لا يحــق لأحــد التدخــل 
فيــه. أن نفهــم أن “الســتر” لا يعنــي أن نغلــق أعيننــا عــن الأذى، وأن حمايــة 

ســمعة الأســرة لا يمكــن أن تكــون علــى حســاب حيــاة إنســان.
ــال، وجهــات  نحتــاج إلــى وســائل حقيقيــة للحمايــة، وقانــون واضــح وفّعّ
إليهــا  تحتــاج  تعمــل حيــن  الشــكاوى بجديــة، وخطــوط مســاعدة  تســتقبل 
الضحيــة، ومراكــز آمنــة تســتطيع المــرأة أو الطفــل الوصــول إليهــا، وآليــات 
للتبليــغ والمتابعــة، وبرامــج توعيــة تبــدأ مــن المدرســة وتمتــد إلــى المؤسســات 

العامــة.
هنــاك ضحايــا يعيشــون ســنوات وهــم يفاوضــون الخــوف كل يــوم، مــرة مــن 
أجــل أطفالهــم، ومــرة خوفــاًً مــن الفضيحــة، ومــرة لأنهــم لا يملكــون مكانــاًً آخــر، 

ومــرة لأنهــم أقنعــوا أنفســهم بــأن الأمــور ســتتغير، وهــي لا تتغيــر.
وهــذا مــا يجعــل الحديــث عــن العنــف الأســري يتجــاوز كونــه مجــرد جرائــم 
متفرقــة. إنــه حديــث عــن مجتمــعٍٍ عليــه أن يســأل نفســه: لمــاذا لا ننتبــه إلــى 

معانــاة الضحايــا إلا بعــد أن تتحــول إلــى جريمــة؟

منال البوصيري
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